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  :عنوان البحث

  الخطاب الاصلاحي في كتابات عبد الرزاق قسوم

  )قضایا الاصلاح في كتابات عبد الرزاق قسوم أنموذجا(

  

  یمینة)عجناك (بشيالدكتورة

  قسم اللغة العربیة و آدابهاأستاذة محاضرة أ

  2جامعة الجزائر

  

  

  :الملخص

في مفهوم   قسوم  الخطاب الاصلاحي لدى المفكر عبد الرزاق  طبیعة  تحاول المداخلة الغوص في    

و مضامینه و نماذجه ؛ و ذلك من خلال تناوله بالدراسة لقضایا الاصلاح الدیني والتربوي و    أدواته

عبد الحمید بن : الاجتماعي و التحلیل لمواقف و أعمال بعض أعلام الاصلاح في الجزائر أمثال 

  ... و أبي الیقظان و أحمد سحنون و غیرهم  و الابراهیمي ،  بادیس

ورؤیته ومنهجه   سومرصد ملامح الفلسفة الاصلاحیة لدى عبد الرزاق ق كما تهدف هذه المداخلة إلى    

في معالجته للقضایا الاصلاحیة المطروحة ، وتكشف عن أهم مقومات الفكر الاصلاحي لدى عبد الرزاق 

في أبعادها  قسوم ، و منهجه في التحلیل و النقد لهذه القضایا، و مدى تجلي هذه القضایا الاصلاحیة 

  .  الفكریة و الفنیة في الخطاب الاصلاحي عند عبد الرزاق قسوم
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لقد كان لمیلاد فكرة الإصلاح في الجزائر مطلع القرن العشرین ،الأثر البالغ في الحیاة العامة 

للفرد الجزائري ، الذي كان غارقا في بحر التخلف و الجهل ،تحت حكم استعماري جائر؛ و كان لظهور 

الوطن المعطیات الدینیة التقلیدیة الجامدة وغداة الحرب العالمیة الأولى أن قلبت في هذا 1هذه الفكرة قبل

التي كان یمثلها رجال الطرقیة المنحرفة ،وقد أقر عبد الحمید ابن بادیس ،رائد الإصلاح الإسلامي في 

قبل ظهور الإصلاح لا أحد كان یعتقد أن الإسلام هو شيء آخر : "الجزائر نفسه بهذه الحقیقة في قوله 

صلحون من القرآن الكریم ، و السنة الصحیحة منطلقا لدعوتهم الإصلاحیة وقد اتخذ الم" …2)غیر الطرقیة

وكان هدفهم العودة بالجزائریین إلى الدین الصحیح سلوكا وعقیدة ،وكان هذا التصور بعد أن نضجت .

بقیادة الشیخ الإمام عبد  1931مایو سنة  5الرؤیة و تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في

من بین الذین سجلوا ذلك .یسجل التاریخ الدور الریادي الذي لعبته آنئذ في الجزائر بادیس ؛و  الحمید بن

غایاتها متحدثا عن " أم الجمعیات" الذي أطلق علیها اسمعبد الرزاق قسوم  الدور و الأثر المفكر

جمعیة العلماء، بقیادة الإمام عبد  جاءت:"..قائلاالجمعیة  واصفا الوضع العام قبل ظهورومقاصدها

الحمید بن بادیس، وسحب دكناء تلف سماء الجزائر، وأرض جرداء تمیّز حیاتها، فتطبعها، بالیبس، 

، فقد ناء الاستعمار بكلكله على الجزائر، فعمل على طمس معاني الوجود الحقیقي،  .والقحط، والعقم،

الشعوذة والطرقیة، وعمت فكرة الخنوع، والخضوع، فیها، فسادت فیها ظلامیة الجهل، والخرافات و 

ألا أیها النوام، ویحكم “ : والاستسلام لأمر الاستعمار الواقع، فصاحت الجمعیة في كل ربوع الجزائر

لقد كانت لصیحة ابن بادیس وصحبه في الجزائر، وقعها :"..قولیفعن دور قائدها؛ أما  3”!.. هبوا

هي أرحام تتعاطف، وصفوف تتكاتف، وقلوب تتآلف، وجهود تتكاثف،  السحري في القلوب والعقول، فإذا

و في الذكرى الخمسین 4.. ّ..الإسلام دیننا، والعربیة لغتنا، والجزائر وطننا: وكل ذلك على تكبیر االله أكبر

 لیستخلص منها الذكر و یقف عبد الرزاق قسوم عند المناسبة رائد النهضة الاصلاحیة في الجزائر لوفاة 

هذا الرجل الرمز وأثر أعمال و مواقف 5" المقامة البادیسیة في الذكرى الخمسینیة "فيمعدداو متأملاعبر ال

یا رمز ! فیا ابن بادیس..:"قائلامنهجه الاصلاحي في حركیة الاصلاح الشاملة في المجتمع الجزائری

إنّ العلم الذي زرعته، في اللیالي الحالكات قد أینع زرعه، وأثمر ..! عزّتنا، وباني نهضتنا، ومحیي أمتنا

ضرعه في عقول الخلَّص من أبنائك، فصار یومًا، بل شهرًا للعلم، یتغنى فیه الجزائریون بخصالك، 

و یمضي ساردا بمناسبة هذه الذكرى مساره الاصلاحي 6.ّ.ویتغنون بحِكم أقوالك، وجلائل أعمالك، 

حیث واجهت الجمعیة ؛حكم استعماري جائر تحتو المكاره و التحدیات التي واجهها  المحفوف بالمخاطر

فهي التي جمعت الشتات وأحیت الموتى ،وحددت " الإبراهیمي  في ذلك یقولجمة في طریقها و صعوبات 

المبادئ ،كما كان علیها أیضا أن تهدم ،وتبني ، و تربي ،و تعلم في آن واحد ،وأن تواجه عدة جهات و 

  7.."تحارب الاستعمار ،و التدجیل في الدین ،و الضلال في العقائد ،كل ذلك مع قلة الأنصار و قلة المال

هذه الجمعیة الإصلاحیة إخراج الأمة إلى حیاة جدیدة ،كما أوضح  قاصد و غایاتمكان من ضمن 

لهذه الجمعیة أن هدفها هو الإصلاح الدیني  بمعناه الشامل ،وهذا محمد البشیر 8القانون الأساسي  
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 من الغلط أن یقال أن جمعیة العلماء: " الإبراهیمي یوضح مجال نشاط هذه الجمعیة وأهدافها حیث یقول 

،جمعیة دینیة یجب أن ینحصر عملها في الإصلاح الدیني ،بمعناه الذي عرفه الناس و الحقیقة أن هذه 

  9.."الجمعیة تعمل من أول یوم من تكوینها للإصلاح الدیني الذي لا یتم إلا بالإصلاح الاجتماعي 

ـــ  عبد الرزاق قسومالواقع الجزائري، فیقول  فيالشاملة في حركیة الاصلاحجمعیةالنتائج و أثر أما عن

فكانت الجمعیة هي الدیمة التي بللت المواهب، وصهرت المذاهب، وأبرزت المناقب، فإذا الجزائر .."..

لشاملة تبعث، خضراء بالنماء، بعد القحط، وإذا سبل الأمل والرجاء تبسط بعد یأس، وإذا النهضة العلمیة ا

  10”!...والمجتمعلتعم كل حیاة الفرد

،و هذا ما  تسعى لتجدید خطاباتها، وتكییفها مع مستجدات الوقت الراهنلال فالجمعیة أما بعد الاستق

ن التجدید سمة كل عصر إ:"..قائلاالرزاق قسوم رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  دعب یؤكده

وسنة من سنن الحیاة، وقانون الإنسان یسیر في المكان والزمان، تبعا لحركة الكون وتعاقب الأزمنة 

، وعلیه فإن خطاب جمعیة العلماء المسلمین من ...والتغیرات المصاحبة له الناتجة عن النشاط الإنساني 

عما كان علیه إبان الوجود الفرنسي بالجزائر، حیث الشكل والمضمون یختلف من الناحیة الإیدیولوجیة 

وأن ملامح التجدید الخطاب الإسلامي الذي یمیز هذه الجمعیة في وقتنا الراهن یتخذ مدلولات متعددة وفي 

مقدمتها أنه یتسم بالعلم والتكنولوجیا، وواقعي بحیث یتماشى ومتطلبات الأفراد، ویتمیز باستقلالیة خاصة 

یادیة، ویظل هذا الخطاب الجدید بالرغم من كل هذا وفیا للثوابت الأمة الجزائري، ویستند إلى مبدأ الس

نحو  امنطق الخطاب القدیم، وعلى الإنسان الجزائري المعاصر أن یكون ملما بثقافة العصر، ومفتوحلو 

تجدید الأخر ویؤمن بتعدد الدیانات، والتصدي إلى الغزو الثقافي المحدق بنا كل هذا یحتم علینا ضرورة 

  تلك بعض الأدوار الاصلاحیة التي قامت بها الجمعیة  11.." .الخطاب الإصلاحي وفق معطیات العصر

بالتحیل و عبد الرزاق قسوم لمفكر فماهي قضایا الاصلاح التیناضلت من أجلها الجمعیة و تناولها ا 

  ؟ هفي كتابات الدراسة

  في كتابات عبد الرزاق قسوم  الاصلاح الدینی.

عبد الرزاق قسوم مهمة العالم في الأمة الإسلامیة من حیث المنهج إلى نوعین، أحدهما  المفكر قسّم

الإصلاح الدیني والآخر الإصلاح العلمي، فالدیني یركز على ترسیخ العقیدة في النفوس، ونفي البدع 

الانتقال من الكم أما الإصلاح العلمي فیهتم بتنمیة العقول، وأسلمة المعارف، و ؛ والضلالات ومحاربتها

 12.العلمي إلى الكیف العقلي متخذا في ذلك عاملا أساسیا هو الاستدلال الذي یقود إلى الإقناع

قسوم متحدثا عن عوامل القوة التي تؤهل العالم لأن یقود الناس على ضوء العلم، عبد الرزاق أضاف 

زالت علامة قوة في الأمة تقوم فذكر أن المذهبیة لم تكن أبدا عامل تفرقة وضعف وتشتیت بل كانت ولا

على الاستنباط العقلي والتنصیص النقلي والتأصیل الأصلي، وهي عوامل تقف ضد التعصب والعصبیة، 

  .وتنبذ الخلاف والطائفیة، فالمخالف في المذهب والفكرة لیس مخالفا في الدین وأصوله
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یحتذى به خلقا وعلما، وأن یكون ملما  عبد قسوم أنه وجب على العالم أن یكون قدوة ونموذجا المفكرویرى

ورسوله وللمؤمنین، وفسح المجال للفوضى، والغوغائیین   خیانة الله ه ـــحسب ــــبواقع الأمة وأحوالها فالعزلة

لیقودوا أمر المسلمین، ووجب على العالم أیضا أن یكون مطلعا على العلوم الأخرى، آمرا بالمعروف ناهیا 

  13.ئدٌ، میدانُه النفوس ومصدره الكتاب والسنة الشریفةعن المنكر، فالعالم قا

ویسألونك عن السلفیة  "ةالجمعیة الأساسیة في مقالهمرجعی و مقوماتأن أهم   عبد الرزاق قسومأوضح 

فالزوایا القائمة المستقیمة . الجمعیة رحم ولود یتسع لكل الأجنة الإسلامیة الطاهرةأن 14" وما قد سلف 

الوسطي والسلفیة بمفهومها الصافي التقي، ذات التوجه السنّي،  .رحابة داخل الجمعیةتجد نفسها، بكل 

إنها حقائق نؤكد علیها، أسوة بعلمائنا ، ..المستمدة لمنهجها من الفهم الصحیح للكتاب والسنة ،المعتدل

م محمد البشیر ختم بحكمة الإمایو  15.... الذین ما فتئوا یؤكدون هم أیضا على مقوماتمرجعیتنا كجزائریین

إن الجمعیات لا تبقى، ولا یُضمن لها الدوام إلا إذا كان في المعنى الذي : "الإبراهیمي، بهذا الخصوص

أسّست لأجله عنصر من عناصر التجدید لطائفة أو لأمة، وتكون قواعد العمران، وأصول الأدیان مقتضیة 

  .16"له في حیاة تلك الأمة الروحیة والمادیة

في دقة متناهیة  عبد الرزاق قسومیحسم حیث ملحة على وجوب تصحیح بعض المفاهیمتبدو الحاجة 

إننا بهذا التحدید السدید، والتعلیق الدقیق والعمیق، ".. مسألة المرجعیة الدینیة التي تبنتها الجمعیة في قوله

سم الدین، نبعد عن العمل الإسلامي الذي نؤمن به، كل من لبس من الجهل سرابیل، وكل من یتلصص با

كما ندعو إلى منهج دیني یكفر . وندعو إلى دین ینبذ كل ألوان الشرك وما یقرب إلیها من قول أو فعل

بكل أنواع الغلو في التكفیر، والتبدیع، وما یقرب إلیه من قول أو فعل، ونبرأ إلى االله من كل من یقحم 

إن هي تركت توشك أن تشوه الوجه ،یسارادیننا السمح المتسامح في هذه الألوان من الانحراف، یمینا أو 

مساهمة في عملیة التصحیح، وذلك بإعادة المفاهیم إلى ،للالسمح للإسلام والطابع الانفتاحي  لثقافته

قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى ﴿17.مدلولاتها الحقیقیة، والمبادئ الإسلامیة إلى سیاقها الدیني السلیم

  18.﴾نَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِینَ بَصِیرَةٍ، أَ 

  التربویفي كتابات عبد الرزاق قسوم   العلمي و الاصلاح

من  حسب عبد الرزاق قسوم ــــ فیهتم بتنمیة العقول، وأسلمة المعارف، والانتقال ـــ الإصلاح العلميأما    

 19.الكم العلمي إلى الكیف العقلي متخذا في ذلك عاملا أساسیا هو الاستدلال الذي یقود إلى الإقناع

وأضاف عبد الرزاق قسوم متحدثا عن عوامل القوة التي تؤهل العالم لأن یقود الناس على ضوء العلم، 

لامة قوة في الأمة تقوم فذكر أن المذهبیة لم تكن أبدا عامل تفرقة وضعف وتشتیت بل كانت ولازالت ع

على الاستنباط العقلي والتنصیص النقلي والتأصیل الأصلي، وهي عوامل تقف ضد التعصب والعصبیة، 

  20.وتنبذ الخلاف و الطائفیة، فالمخالف في المذهب والفكرة لیس مخالفا في الدین وأصوله

وعلما، وأن یكون ملما بواقع أن یكون قدوة ونموذجا یحتذى به خلقا  وجب على العالمویرى قسوم أنه 

ورسوله وللمؤمنین، وفسح المجال للفوضى، والغوغائیین   الأمة وأحوالها فالعزلة ـ حسب قسوم ـ خیانة الله
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لیقودوا أمر المسلمین، ووجب على العالم أیضا أن یكون مطلعا على العلوم الأخرى، آمرا بالمعروف ناهیا 

 21.نفوس ومصدره الكتاب والسنة الشریفةعن المنكر، فالعالم قائدٌ، میدانُه ال

و أن الاحتفال بیوم العلم، ینبغي أن یكون الجذوة المشتعلة  التصدي بالعلمقسوم إلى  عبد الرزاق یدعو

ولا یقتصر هذا الاحتفال، على تلاوة النشید، وذكر محاسن بن بادیس . طیلة الشهر، بل وطیلة السنة

والذین معه، لكن یجب على الخصوص أن یُتبع بإخضاع التجربة الإصلاحیة البادیسیة للدراسة، 

ذلك أن كل إقلاع حضاري، لابد أن یتحلى بالبناء والتشیید، . والعبر منها والتحلیل، واستخلاص الدروس

وقد تحقق لابن بادیس ؛القائمین على العلم منهجا، والصدق منطلقا، والتضحیة سبیلا، والتحریر غایة وهدفا

 ابن بادیس ظل وفیا لمنهجه العلميذلك أن22وإخوانه العلماء، فخلدوا جمیل الذكر في صحائف التاریخ؛

وهكذا عاش ابن بادیس ' : و قد وصفه أحد الباحثین، إعداد الجیل و تربیة النشء  الواقعیالذي تمثل في

عالما لم یستهوه التنظیر ولا شغلته الجاذبیات التأملیة و الفكریة التي نجدها تستهلب كثیرا من أهل الفكر 

  23."قع الاجتماعي أو متواصلین معهو تشدهم إلى ساحلها فیقضون العمر في بناء الرأي، بعیدین عن الوا

ویخلص المفكر قسوم بعد تحلیل عمیق للمنهج العلمي الذي انتهجه ابن بادیس و جماعته إلى نتیجة 

أن الجزائري لن یقدم على الجهاد والفداء مالم یع كینونته الثقافیة  وانأدركیالمصلح مفادها أن العلماء

بتحرر هذا الإسلام ووسطیته وانفتاحه » الإسلام دیننا»الجزائریة، فرفعوا شعار  نیتهإ وأصالته الإسلامیة، و 

لأنها لغة القرآن أولا، ولأنها المنقذة لنا من الاستلاب اللغوي، والممیزة لنا من » والعربیة لغتنا«. على العلم

  24.دها التاریخیةبحدودها المتمیزة، وأصولها الحضاریة المتجذرة، وأبعا» الجزائر وطننا«الذوبان و

  عرف هذا المنهج و هذه الجهود تراجعا ملحوظا و ذلك یتضح في المسائل  غیر أنه بعدالاستقلال

و الاشكالیات العدیدة التي لا تزال  تواجه واقع الاصلاح و التربوي العلمي في الجزائر رغم المحاولات 

ة التربوی اتالاصلاحمتسائلا عن طبیعة عن الأسباب و العوائق  یبحث الاصلاحیة العدیدة التي بذلت؛ إذ

من التي تعاقبت علیها المنظومة التربویة و الوضع الذي آلت إلیهدون تحقیق الأهداف المرجوة ، وذلك 

ه الذي یتسم بالثورة في مقالو الظروف المحیطة بها المدرسة الجزائریةوضع المفكر قسوم خلال استعراض 

وسط :"...واصفا إیاها25- المدرسة الجزائریة من الإصلاح إلى إصلاح الإصلاح " و السخط على واقع

مجموعة من التحدیات والعقبات یعود أبناؤنا، وفلذات أكبادنا إلى صفوف الدراسة، وعلامات استفهام 

كبرى، وعلامات تعجب أكبر ترتسم أمام أعیننا، في هذا الجو المثقل بالمعاناة على أكثر من صعید، فما 

نا في تمدرسهم، من مشاق تبدأ، بثقل المحفظة، وتنتهي باكتظاظالأقسام، مرورا، بالعنف السائد ؤ تظر أبناین

وكل ذلك یتم ..في مدارسنا، والآفات الخطیرة الملوثة لمحیطنا، والتسیب البیداغوجي المستبد بمنظومتنا 

  26.وسط تبشیر بالإصلاح، وإصرار على التبجح بالنجاح

لهذه الأوضاعالمتردیةو ما یقف وراءها من عوامل  في تحلیل عمیقبعیدا وم و یذهب المفكر قس

أدرك القائمون على الشأن ...:"نتهي به المطاف إلى الحقیقة التي لا مراء فیها والتي تتمثل في قولهسبابلیوأ

إصلاح الذي آل إلیه إصلاحنا، فتنادوا مجمعین على ضرورة  الطریق المسدود -إذن–المدرسي عندنا 
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أن یستیقظ القائمون على المدرسة الجزائریة، ،للإصلاح، وكانت الخطوات المتبعة من مختلف المسؤولین

وض وحدات المناهج، وأعاق تكوین ق، إذ ..من غفوة التخدیر الممنهج، الذي استمر سنوات كثیرة، 

  27…فقد مصداقیتهاالمكونین، وشوه مفهوم التمدرس، مما جعل الإدارة المدرسیة تهتز أركانها، وت

یعد ذلك یقدم التشخیص الدقیقللأسباب الجوهریة التي تقف وراء إخفاق الاصلاح التربوي في الجزائر مثیرا 

قضیة تراجع اللغة العربیة في المنظومة التربویة و ما تعانیه من تقهقر، ویحلل قسوم هذا الوضع بقوله  

ح والنهوض بالمدرسة الجزائریة من ن خللا ما یكون قد أحاط بالتصور الشمولي للإصلاإ"

فإذا علمنا أن  :"ویفصل أكثر في مسألة اللغة العربیة مستواها المتدني لدى الطلاب قائلا..28.كبوتها

خرّیج المدرسة الجزائریة الیوم، صار عاجزا عن تكوین جملة مفیدة، واحدة صحیحة باللغة العربیة، أدركنا 

ة، فكیف والحالة هذه، تدعو إلى تشجیع اللغة الفرنسیة واللغة معنى الانتهاء من قضیة اللغة العربی

الإنجلیزیة، واللغة الصینیة، وفاقد الشيء، لا یعطیه، فالذي یعجز عن التحكم في لغته، لا یقدر على 

  29.التحكم في لغات غیره

على ذلك علماؤنا العنایة بالتاریخ، وباللغة، وبالدین، كما أكد "ثم یخلص في تحلیله للقضیة إلى ضرورة   

ستظل هي الوقایة الحقیقیة من داء فقد المناعة  التيالأولون، بالثوابت التي أسسوا علیها جمعیة العلماء،

  .علیها ابن بادیس منهجه العلمي والتعلیمي  الأساسیة التي بنى ركائزهي الو ..الوطنیة

لماذا حِدنا عن المنهج القدیم :"خیرو یختم المفكر قسوم  بحثه بالعودة إلى مصدر الداء لیتساءل في الأ

  30.الذي رسمه لنا ابن بادیس في العلم والبناء، فأبدلنا كلّ ذلك بالظلم والشقاء؟

في الجزائر محللا و  "،من الإصلاح إلى إصلاح الإصلاح: المدرسة الجزائریةقضیة هكذا ینهي قسوم 

اب الاصلاحي لدى المفكر قسوم معللا أبعادها مشخصا الداء واصف الدواء؛ وما یلاحظ على الخط

اتسامه بدقة التحلیل و التشخیص و الجرأة و الصراحة و الواقعیة في تشریح المشكلة و تحدید مكمن الداء 

  .و الدواء دون مواربة أو تجاهل للحقائق التي تقف وراء المسألة

  

  في كتابات عبد الرزاق قسوم  الاصلاح الاجتماعی

  كتابات عبد الرزاق قسوم  في والأسرة المرأة قضایا      

  وكانت دروس . اهتمت الحركة الإصلاحیة بالمرأة، و اعتبرتها عضوا أساسیا في إصلاح المجتمعلقد     

وفي مجلة . العامة منذ البدایة موزعة بین الرجال والنساء، وقد أعطى المثل والقدوة في ذلك) ابن بادیس(

مع  الإسلاميباب خاص بالحدیث عن المرأة في الشریعة والتاریخ ) ابن بادیس(التي أنشأها ) الشهاب(

الحدیث عن المرأة ربط ذلك بالواقع في الجزائر، ثم أصبحت لا تكاد تصدر جریدة إصلاحیة دون 

،ومن وسائل الترغیب لدفع البنات إلى التعلیم العربي أنه أعفاهن من دفع 31.ومكانتها الاجتماعیة والدینیة

فتحت جمعیة العلماء  ؛إذ32، كما نصّ على ذلك القانون الأساسي للجمعیة )واجب التعلیم(رسم التعلیم أو 

نَ منهن جیلا یساهم في تربیة الأجیال تربیة متمیّزة في الأسس  مدارسها للفتیات لیتعلمن مجّانا، لتُكوِّ
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والمنهج، بعیدا عن التعلیم الفرنسي الذي كان هدفه القضاء على مقوّمات الشخصیة الوطنیة، لذا ركّز 

الجزائریة بدینها، : " في منهج تعلیمه للمرأة وتكوینها على الجانب الدیني والوطني قائلا) ابن بادیس(

، فعلینا أن نعرّفها حقائق ذلك، لتلد أولادا منّا ولنا یحفظون أمانة الأجیال الماضیة للأجیال ولغتها،وقومیتها

یرى . 33"الآتیة ولا ینكرون أصلهم وإن أنكرهم العالم بأسره، ولا یتنكّرون لأمتهم ولو تنكّر الناس أجمعون

... ودینهنّ وقومیتهن, لقتهنتعلیم البنات تعلیما یناسب خِ :" ابن بادیس أن الطریق الموصل إلى ذلك هو

قد نهضنا نهضة صحیحة نرجو من ورائها كل  -بإذن االله - ویوم نسلك هذا الطریق في تعلیم المرأة نَكونُ 

  34".خیر وكمال

تلك هي رؤیة ابن بادیس في طبیعة ونوعیة التعلیم الذي أراده أن تتلقاه الفتاة الجزائریة حتى تحافظ على 

في تربیة وتعلیم المرأة؛ هو أنه ) ابن بادیس(والوطنیة، ومرجع هذا التوجّه لدى مقومات شخصیتها الدینیة 

كان یخشى توجّه المرأة الجزائریة نحو الثقافة الأجنبیة وحدها، وعدم اهتمامها بالثقافة العربیة، مما یحقق 

الحشمة، (على  أهداف السیاسة الاستعماریة، لذلك فقد اهتم بتعلیم الفتاة العربیة تعلیما وطنیا یقوم

ن إ) ابن بادیس(مما یجعلها تؤصل تلك القیم في الناشئة مستقبلا، وفي نظر35)والفضیلة، والعفة، والصیانة

الفتاة المتعلّمة یمكنها اجتذاب قلب الشاب المتعلم، حتى لا یلجأ إلى الزواج بفتاة أجنبیة، تختلف عنه  في 

  .   36مرأة مدعاة للحفاظ على قیم الأسرة، وتماسك المجتمعالدین والعادات والتقالید، وبذلك یكون تعلیم ال

لاشك أن مثل هذه القضایا التي عنیت بقضایا المرأة و تعلیمها و النهوض بها طرحت زمن الفترة 

هذه القضایا ذات مثل تجدد طرح الاصلاحیة و ناقشها الخطاب الاصلاحي البادیسي  فترة الاحتلال، و ی

حسب ؛ فالضرورة ا علاقة وطیدة بقضایا المرأة المسلمة و شبهات حول الاسلام التي له البعد الاجتماعي

و تقدیم خطاب یعتمد الحوار القائم على ،  تقتضي تجدید الخطاب العربي الإسلاميعبد الرزاق قسوم 

بوصفهما المجادلة بالعقل والإقناع بالحجة الإنسانیة والتأكید على الخصوصیة الثقافیة، والتنوّع الحضاري 

و ردوده حول عبد الرزاق قسوم إذ یلاحظ على كتابات  37.مقومین أساسیین لبناء الوحدة الإنسانیة الشاملة

القضایا ا التي طرحت على الرأي هذه  والإقناعو الحجة بالعقل یحلل و یناقش38"شبهات حول الاسلام"

من قضایا حیویة، كتنظیم النسل، هاج عنالإسلامي، كقضایا الأسرة، والمرأة، والطفولة،  والشباب،  وما ینت

 39.والعنف ضد المرأة، ، والزواج ، والطلاق

الخطاب الاصلاحي عند المفكر قسوم یجمع بین مقاصد التنزیل في قضایا الأسرة، والتمیّز إن     

ربط بین الموضوعین بخیط منهجي دقیق وعمیق، یمّ ثالحضاري كمقوّم من مقوّمات الوحدة الإنسانیة 

، )ذكر وأنثى(اعتبر الجامع الأعظم لبناء الأسرة الإنسانیة من المنظور الإسلامي على أساس التمایز و 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ ”والطمأنینة النفسیة للزوجین “ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ”والتكامل بین الجنسین 

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً  في ضوء هذه ..”40وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ”والحب المتبادل  ”لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَالَكُم مِّ

یوضح قسوم كیفیة إقناع الآخر یكون بتجدید و ترقیة مستوى الخطاب الاسلامي  المعطیات كلّها،
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ناع، فمن الشبهات التي بالقضایا المطروحة من منهجیة الدفاع إلى أسلوب الإق المعاصر، وكیفیة الارتقاء

  41الخ…تثار حول الإسلام حق المرأة في المساواة، وحقها في الحریة، وحقها في تولي المناصب السیاسیة

ولا یجد المسلم عناء في دحض مثل هذه الطروحات، انطلاقا من القانون الإسلامي الثابت المدعم 

 .42”وْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَ ”بالآیات والأحادیث 

إنّ كلّ هذه الشبهات المثارة من دعاة العولمة حول الإسلام التي یجب درؤهاومن هنا كانت حتمیة وضع 

بدائل عن تلك الشبهات، وتقدیم خطاب إسلامي موّحد، یعكس إنسانیة الإسلام وواقعیته، وعقلانیته 

انطلاقا من الفهم الصحیح ..الأسرة حضاریا في بناء مجتمع إنساني أفضل یحمي المرأة و للمساهمة 

 43.للنصوص الإسلامیة والتطبیق السلیم للقوانین الإنسانیة

تعني أن یتحمل الشخص مسؤولیة ویقوم بها على  أنهاعبد الرزاق قسوم أما عن مسألة القوامة  فیرى 

یعني تحمل المسؤولیة علیه ولا یعني هذا أفضلیة الرجل على المرأة، وقوامة الرجل على بیته  .أكمل وجه

ولا أفضلیة الذكورة على الأنوثة، لأن المرأة أیضا قوامة على بیتها وتربیة أبنائها، وهي مهمة حسب قسوم 

كما یرى المتحدث ذاته أن مسألة القوامة لا تتوقف على الجانب 44.لا تقل أهمیة عن مسؤولیة الرجل

إن الإسلام "وفي سیاق مماثل قال �سوم. ادي، وإن كان هذا الجانب عنصر مهما جدا في المسألةالاقتص

ینظر للبیت والأسرة ككتلة متكاملة یسودها الوئام والتفاهم، ولیس كما ینظر إلیها الذین یطرحون اختلاف 

 45".لة القوامةأالنظرة بین الرجل والمرأة في مس

فیجیب عنها  رمسألة التمثیل النسوي في المجالس المنتخبة التي أثارت جدلا في الجزائ بخصوص أما

نحن نعتقد أن المرأة هي شقیقة الرجل، ولا یمكن أن نحدد نسبة التمثیل النسوي لأن "...:قسوم قائلا

حا من من عمل عملا صال"الإسلام وضع على قدم المساواة المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات 

، إذا كانت هناك كفاءات عند النسوة تؤهلهن لأن یتبوأن مكانة علمیة أو "ذكر أو أنثى فلنحیینه حیاة طیبة

 50بالمائة أو عند 30ینبغي أن تقفي عند (ثقافیة أو اجتماعیة، نحن لا نحصر علیها ونقول لها 

بالمائة؟، وبالتالي نحن مع إعطاء  30ـ ، فإذا كانت طبیعتها لا تؤهلها لنسبة معینة فلماذا ألزمها ب)بالمائة

المرأة حقوقها وما یتناسب وطبیعة أنوثتها، ومع طبیعتها كأم وزوجة، ومع طبیعتها البدنیة، ومع بیئتها 

الاجتماعیة، وإذا كانت هناك منافسة فلتكن، نحن نقول بأن الجامعة الآن أصبحت النسبة الغالبیة فیها 

بة البنت على الولد؟، أنا لست من دعاة أننا نسجنها داخل نسبة معینة بنات وهن ناجحات، هل آتي لمعاق

ولكن أفسح لها المجال في نطاق ثوابتنا وقیمنا ومبادئنا، فإذا تأهلت في هذا النطاق لأي منصب، تتولاه 

  .46بدون أیة مشكلة

أن "اهم إلى وهناك قضایا أخري وطنیة و سیاسیة عالجها قسوم في حواراته مع كالشباب داعیا إی    

أما عن التغییر المطلوب في شخاص ولیكن تابعا لمبادئ ،لأن لا یكون تابعا أیكون الشاب مفیدا لوطنه و 

تي تغییر ایجابي بالهدم والتهجیر أحسن فلا یمكن ان یأنحن مع التغییر بالتي هي "  :المجتمع فیوضح

لا إن یكون ألان التغییر لا یمكن ،كلمتنا علت دوما على التعصب والتخندق الضیق ..ولا بالفرقة  
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ن تقوم بالتغییر ولكن دون تدخل أنه من حق الشعوب بلأبناء الوطن الواحد أو بالحوار بین أ بالتفاهم 

  47." و عنفأقتال  ودون 

  الاصلاحي في كتابات قسوم المنهجفلسفة  

الخطاب الاصلاحي عند المفكر قسوم یجمع بین مقاصد التنزیل في قضایا الأسرة، والتمیّز إن       

 بالشمولیة  الذییتسمبادیسي المنهج الاستلهام  منمكن تلقد .الحضاري كمقوّم من مقوّمات الوحدة الإنسانیة 

الاصلاحي عند كما تمیز المنهج . القضایا العصرمعالجة مختلف  فيمن حیث الإحاطة و الالتزام 

 ،فعمد إلى تشخیص الأمراض، ووصف الأدویة؛ أسباب الداء في المجتمع قسومالمفكر بالوعي العمیقب

  حیثیات الواقع ومتطلباته حسب كل عصر فكرا واقعیا،یأخذ بعین الاعتبار الاصلاحي فكان فكره 

التحلیل و  والحیاد في بالموضوعیة بقضایا الوطن والأمةو ملتزاإن منهج  قسوم الاصلاحي یتسمبالا 

لتسلیة الباحث الجاد التي تمارس النقد والتحلیل لا من أجل انلمس شخصیة قسوم بصورة تجعلنا  المناقشة

القدرة على التحكم في آلیات المعرفة، وإنما بحثا للوصول إلى الموقف الذي یتطلبه والتلاعب بالألفاظ وإبراز 

 .الأمر

وهذا ما نستشفه بوضوح من خلال حدیثه عن الكیفیة التي سیتعرض بها للحدیث ومناقشة ممثلي مدرسة 

أما ما نلتزم به فهو أننا سنعمل على محاورة كل مفكر من منطقه العقلي، : "المنطلق العقلي حیث یقول

فیه كل ذي عقل ولكن حسب تحدیدنا الخاص لمدلول المنهج العقلي، والذي لا نعتقد أن یختلف معنا 

فإن فهمنا للعقل یتخذ مدلولا شمولیا بحیث لا یقصي النص الدیني من دائرته، بالأصح أن یكون . سلیم

دون 48.."العقل هو دعامة النص الدیني، وبالتالي یكون التمازج والتكامل بین النص الدیني والمنهج العقلي

  .لباحثیناتوجیه وأن ینسى أن الهدف الأساس من كل ذلك یكمن في خدمة الفكر 

 ا قسومهما ما یعبر عنه أساسیتین هي تقوم على دعامتینف، قسومالإصلاح عند  فلسفةلنا  ىتجلتهكذا 

  ".الملء والإخلاء "في لغة الفلاسفة بعملیة 

یبقى هو البناء الوطني بكل مقوماته، وخصوصیاته، ولكن هذا البناء  قسومفهدف الإصلاح في مفهوم 

الوطني لابد له كي یتم، من التصدي لكل مظاهر التخلف، والجمود التي یصنعها الجهل، وقد رأینا كیف 

أن العلم هو الباب الكبیر الذي ینبغي الولوج منه إلى البناء الوطني على أن العلم لكي یؤتي ثماره 

لابد من أن یكون علما إصلاحیا، یأخذ بمقومات الأمة، وثوابت الوطن، فالعلم والإصلاح إذن  المرجوة،

  .الموصلان إلى الخلاص الوطني الأساسیانهما العاملان 

بین و  ةالمفكریجمع بین الرؤیة الاصلاحیالمصلح عبد الرزاق قسوممنهج یتضح مما تقدم أن 

أدیب الفلاسفة، ینطق بالحكمة ویتفنن  و تارة نجده فیلسوف الأدباء، فتارة الاسلامي المتمیز الفلسفيالمنهج

في العبارة، فیجمع بین الحكمة والبلاغة،والسبر العلمي لأغوار هذه الأسرار یفرض التساؤل عن كیفیات 

فلسفة الالخلوص إلى ذلك لا یكتفي بالعرض بقدر ما یعالج المسألة من وجهة نظر توجیهیة، لأن التاریخ ك

فیه نظریات كثر، ولكن التوجیه الإسلامي كان غائبا إلا من قلائل ممن كتبوا عنه في العالم خاضت 
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أي التوجیه الإسلامي : العربي الإسلامي المعاصر وهوما یسر سبل الخوض من طرفه في مسألة التوجیه

  ..القائم على الروح العلمیة

  :الخاتمة

ى هذا لد الخطاب الاصلاحيالقول إن مفكر قسومنتسطیعال في كتاباتالاصلاحیة هم القضایاتحلیلنالأبعد 

  :اتسم بجملة من الخصائص نجملها فیما یلي المفكر

وأسلوب واقعي في ,في التشخیص  عالیة بمنهجیةعند المفكر قسوم  لقد تمیّز الخطاب الاصلاحي - 

للنص الإسلامي، الطرح، لوضع الشبهات والتحدیات ، وتقدیم البدائل المستوحاة من الفهم الصحیح 

  .والتأویل الصریح بالعقل الإنساني

أن النهوض لا یكون إلا بالرجوع إلى الإسلام وفهمه،  یرتكزعلىقسوم لدى المفكر الخطاب الإصلاحیإن ـــــــ

الاجتماعي مرتبط ارتباطاً وثیقاً بخیط الفكرة الدینیة في منهجه والالتزام بهدیه ، ویرى أن الإصلاح 

وفلسفته الإصلاحیة، ومرد هذا أن الدین الإسلامي هو المرجع الأول في حیاة الإنسان في كل جوانبها 

دینیة واضحة، لأنه من  فكریة یصدر في دعوته هذه عن رؤیةمفكر قسوم لذا فإن الوفي تحدید مصیره،

لماء المسلمین الذین یصدرون عن تصور إسلامي في تنظیم مختلف العلاقات الاجتماعیة دعاة جمعیة الع

  .بین الناس

أما الجانب الفني في أسلوبمقالات قسوم فقد انطبعتبالطابعالعربیالإسلامیالخالص الذییتكئعلىالتراث ــــ

  .تهوحسن التأنقفیصیاغ,المعانيووضوحفیحكامبنائهوانتقاءألفاظه،إ أسلوبهالمتمیزبرصانتهو و اقتباساأوتضمینا ؛ 

، ومهما استخدم من منهجیة علمیة، فستتمرد على قلمه أفكار قسومفمهما منح الدارس لفكر .. وبعد

  ،دراسة صفحات هذه ال فقضایا اهتمامه أوسع من أن تحدها ه ومقالات، ومؤلفات شتى من انتاج

والتي أبانت لنا الدراسة فیها عن إلیهافي كتاباته أشرنا التي الاصلاحالمتعددة  ذلك أنه بالرغم من قضایا

مواضیع أخرى جدیرة بالبحث هناك البلیغ، إلا أن  الاصلاحيالمختلفة وأسالیب الخطاب  القضایا 

التي  الاصلاح السیاسيفقضیة  الدراسة، من إعطائها حظها من الوقتلم یسعفنا إلا أنه  والدرس، 

هذه القضایا وغیرها ، تحتاج إلى  ین،كلالمغرب العربیلمشرق و اخصص لها كثیرا من إنتاجه، وقضایا 

لامحالة فهي  ،له  تؤسس وقسوم المفكر  عندالسیاسیالفكر  حقیقة لأنهاتعكسدراسة تحلیلیة مفصلة،

  .فكره و فلسفته الاصلاحیة جدیدةإلى جوانبتضیف

 

  

  

  

  

  :الهوامش و الاحالات
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